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مَقدْمة النار 


مقدمةالناشر 
المطّلع على باطن الضمير وما حوىء وأشهد أن لا إله إلا 
الذي مهدايته سعد من اهتدى. وقايةهورشسو وين الحظ 
وازعوىء وبخذلانه ضل من زل وغوى وحاد عن الطريق 
المرتجى. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفىء. ورسوله المرتضى» 
ع بالتوحيدواعيا إل عع الورفيابو مبشرًا بجنات الخلد من 
ترك اليراء واهرّى» فصل الله عليه وأزلفه في الحشر لديه: 


أما بعد: 


فإن من أجل نعم الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أن امتنّ على عباده 
بإرسال الرسل» ثم جعل ني كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى الحدى» ويصبرون منهم على 
الآذى» ويحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل 


العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه 
حيران قد هدوه. فم| أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر 
الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


وقد كان من فرائد عقود الجمانء التي أناط بها المولى المنان 
أعناق بني الإنسان, المشتاقين للنهل من روافد سنة عبده 
العدنان: 
دروس سسماحة الوالد/ صالح بن محمد اللحيدان 
حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد 
في جامع عثمان بن عفان بالرياض 
والتي شرح فيها كتاب: 
القواعد الأربع 
شيخ الوسادم 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 


مقدمة الناشر 111ذ0 

وبانتهاء آخر دروس شيخنا حفظه اللّه. انتهينا من 
تفريغها وترتيبهاء وعملنا على ضبطها وتنقيحهاء ومراجعة 
سياحة شيخنا -حفظه اللّه- في الغامض والملتبس منهاء 
وأتممنا عملنا عليها بتخريج الأحاديث والآثار تخريجًا مختصرًاء 
عامدين إلى اقتصار حواشيها على ما ينفع طالب العلم» حتى 
لايمل منها ولا يكل. 

وما أن انتهينا بهذا الشرح المبارك إلى ثوبه الحالي» عرضناه 
على سماحة الشيخ الوالد؛ ليتسنى له النظر فيه على نسق 
الطباعة» فنال استحسانه والحمد للّهء وأذن لنا بطباعته. على 
أن يضاف إليه ما رأى ساحته وجوب إضافته أو استدراكه. 
فلله الحمد أولًا وآخرًا على توفيقه وامتنانه بإتمام هذا الشرح 
وإكال أركانه. 

وإذ نسأل الله جَزَّوبَكَا أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه 
الكريم» نسأله سبحانه أن ينفع بشيخنا ويبارك لنا في علمه 
وعمله. وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وأن يغفر له ولوالديه 
ولأهله وذريته ومشايخه الكرام» وأن يحشره تحت لواء 
المصطفى صَرَنَمعلِوسَلءَ في زمرة السابقين الأولين مع الذين 


أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
وحسن أولئك رفيقاء وأن يجعل لنا من الخير نصيبًا. 
وصل اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


مقدمة الشارح 0 


الحمد لله نحمده وذستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده 
لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله» أنصح 
الخلق للخلق وأبرهم في كل قول وعمل؛ صل اللّه عليه وعلى 
آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» ونسأل 
اعد يانه وصق نها ان عزنا يكنا شن انض كنا 
ومحبيه ونحبي صحابته» وأن ينفعنا ربنا -جل وعلا- بذلك 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» والحمد للّه رب العالمين. 

ويعد: 

هذه الرسالة لشيخ الإسلام مجدد الدعوة» والذي بفضل 
الله جَزَوكَكَا نم بدعوته تأسست أول دولة عقيدة سلفية في 
قلب جزيرة العرب» وكما أشرت لم يحكن في يوم من الأيام؛ 


انلكا 
لا في جاهلية العرب ولا بعد الإسلام في نجد دولة» بل كان 
الأمرفي وقت الخلافة الراشدة ووقت الخلفاء مرتبط 
بالمدينة» وفي خلافة علي بن أبي طالب ووََزَنَهَعَنْهُ لم يكن 
هناك استقرار واسع؛ لكنها تبع للخلافة» وبعد ذلك كان 
أمرها مربوظًا بالبصرة؛ أو بوالي العراق» فكان للحجّاج 
نفوذه على اليمامة وما يطوطا. 

ولكن بهته الناعوة الناضعة السلفقية تأسيست دول 
تدعو إلى التوحيد» وتُعلم الناس إخلاص العبادة لله» وقد 
كان الشرك منتشرًا في الجزيرة: تبرك بالقبور» وطلب 
للحاجات من غير اللّه في كثير من الأحوالء ثم أنقذ اللّه 
روك دا :وفامة جهزيرة العرنةوانقاليف هذه الدهدوة 
المباركة إلى خارج جزيرة العرب» وبلغت المند والشام 
والعراق ووصلت إلى المغرب الأقصى» وصار للا أثرها. 

ل العقيدة على هذه الربوع؛ 
كلما انزاح السلطان وتقلصت الدولة أو فُقدت» وإن كان 
فقدها في مدة بسيطة قصيرة» ولكن كلما زال السلطان» 


مقدمة الشارح ا 5520 0 ك5 
ولم يبق سلطان لدولة التوحيد بقي أثر العقيدة ساريًا في 
حواضر قلب الجزيرة وبواديهاء وكانت آثار الشيخ الإمناء 
المجدد -رحمة اللّه عليه- آثارًا مباركة. 


مه + + ج قد 


فنك 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب -رحمه اللّه تعالى-: 

لم اللَّهِ البَعْمّن الرَحِيم 
أَسَا أل الله الكرِيم رب العَرْشٍ العَظِيمَ أنْ يَمَوَلَاكَ و 
الدُنْيَا وَلآخِرَقِ وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكما أَيْتَمَا كُنْتَ وَأَنْ 
يجَعَلَكَ مِمَنْ إذا أطي شَكرَ: َإذَا بتي صَينَ وَإِذَا أَذْنَبَ 
اسَتَغْفَ إن مَوُلاء الكَلاث عَنْوَانُ الكقاقق . 
الشرح 

في هذه المقدمة من هذه القواعد الأربع يسأل ربه 
جَزَّوَكَا لطالب العلم أن يكون من الذين إذا أعطوا 
شكرواء والشكر عل النعم من أسباب ثباتها ونموهاء وما 
يضاد ذلك هو كفران النعم» وهو سبب زوالهاء يقول اللّه 
عرجَلّ: لوَإِذْ تأَذّنَ وَبكُمْ لين شَكَرْكُمْ َأَزِيدَنَحُمَ وَلَين 
كَنَرْثْمْ إِنَّ عَذَابى لَمَدِيدُ4 [إبراهيم:1]. 

يقول: الشكر على النعم؛ والصبر عند البلوى» 
والأسففا عونق الامتحا هده لنسافل الدلايف إذا 
الله أعظاة فخلةةفن صحةودقة أر انك ؤاف. رلب 
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أو حصول رزق» أوذرية أو زواج» أو أي شيء من 
المحبوبات المباحة؛ يعلم أن ذلك من فضل الله وعطائه 
وجوده» فيبادر إلى الشكرء إلى حمد اللّه الذي أنعم؛ فإنه 
لا يأقي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه. 

وشكر اللّه جَلوَبَكَا يكون بالقول والفعل: 

بالقول: بأن يحمد اللّهء ووشكره على ما أعطى. 

وبالفعل: 08 يبدل الملل -إذا كآن ذا مال- طليًا لنموه؛ 
انه يعلم أنه اما نَقَصَتْ صَدَفَة مِنْ مَالي70". 

وإذا كان ذا علي علّم الكاس الخير؛ اغتنامًا للأجر 
وليصل للناس ما يفرح به من خير؛ إيمانا بقول المصطفى 
كعد هِوسَل: الَايُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَقّ يِب لِأَخِيهِ مَا يت 
لتفسه)”". 

وإن كان ذا صحة في البدن استغل أوقات الفراغ فيما 
يحبه الله جَلُوَعََا ويرضاه؛ لعلا يكون مغبوئًا من المغبونين؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (588؟) من حديث أي هريرة وَعَإنَهعَنهُ 
(0) أخرجه البخاري (17)» ومسلم (40) من حديث أفس ويَدَلَدْعَتهُ 


ائنك 
كما في الحديث الصحيح: انِعْمَئَانٍ مَغْبُونُ فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ 
التّاس: الصَحَةٌ َالْمَوَاع)20. 

فإذا حمد العبدٌ ربّه وشكره يُورك له فيما أعطاه اللّه؛ من 
مالِء أو صحة» أو علم» أو أهلء أو ولد. 

إذا أذنب عَلِمَ أنه مأخوذ بالذننب» وأن له ربا يأخذ 


اام لا سر الحاو ريت درن 
اللّه جَزَّوجَكا: «أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنبًاء عَم أنّ له ويا يَعْفِرُ الذّنتَ 


00 0 


وَيَاحْذْ د الذَّنْبء اغْمّل ما شئْتَ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكَ) 
فالاستغفار من أعظم مكاسب العبدء والإنسان إذا 

جلس مجلسًا ثم ختمه بالاستغفار» وكان ذلك المجلس 

مجلس تخليط؛ كان ذلك الاستغفار كفارة لذنبه» وإن كان 


ور د 0 أن بيدا دن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1412) من حديث ابن عباس ووَدََدَدَعَنعَا. 


سس اسل ل سرءه 


)0( د لبخاري د نمدم (708؟) من حديث لي هريرة فللا 


َ 


صََكَه 000 لمات ا يكلم بي ل د 
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والبي ص سرس مس مضه 


لواحي ااه القاهر تفقو الله وتعوبة إليي 

إذا ابئّل الإنسان فنزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة؛ 
عَلِمَ أنها بقضاء الله وقدره» وعَلِمَ أنه لا يبحشف البلوى 
إلا الله وَعَلِم أنه ملك للّهء يتدرع بالصبرء ويأقي 
بالطق الذي يغير الله به للخير؛ يقول: إن لِلّهِ وَإِنَا إِلَيهِ 


ثُلَاتَ 6 إل كُثْرَ يهن عَنْهُ وَل يَفُولَهْنَ في تحمس خَيْرِ وَتَمْيِس 
ذِكْرِإِلا + خُتِمَ لَهُ بهن ء عَلَيِكمَانخيمُبالْحَائّم م عَلَ الصَّحِيفَة: سبْحَانَكَ 
اللّهُمَ وَيحَمْدِكَ لا ِل إلا أَنتَ أستَغْفِرْكَ وَأَنُوبُ إِلَيِكَا. أخرجه أبو داود 
0 وابن د 0 ؛وبنحوه رةه جيه أحمد (79/6؟) من 
كيان حديث 0 : *كانّ يَعَدّ لِرَسُولٍ الله رمام وَصَثَرَ 
في المَجْلِس الْوَاحدِ مِائهُ مر من قَبْلٍ أن يَقُوم: رب اغْفِ لي وَشْبْ عََ 
إِنَْكَ ا الحَوَاس !تقفو اا كمض اببووازة (1017)» الترمذي (2)8*4). 
والنسائ في لكر 01 
وقال صَرَلتعَوَسَ: َه لبعَانُ عل قَلِي وإ لأَسْتَغفِرٌ الله في الْيَوْم مان 


ص ا يسا سو ساء 


81 أخرح ةسيك (: ٠‏ ) من حديث أي بردة وَيَإيَدعَتَه 


ََجِعُونَ4 [البقرة: 4167 نحن خلقٌ من خلقه» ومِلْكُ من 
ملكه واللّه جَزَّويََا هو المالك الذي ملكه مطلق» لا ممُسأل 
عن تصرفه في ملكه. له تدبير شؤون هذا الملك. 

مِلْكُ البشر ملك محدود» كما يُمَلَّكَ الرقيق» الرقيق 
يملك طعامه ليأكله» لكنه محدود الملكية» والخلق كلهم 
عبيد اللّهء أما مِلْكُ الله جَزَّوَكَلَا فإنه لا مُسأل عما يفعلء 
والعباد يُسألونء إلا أنه تَبَرَوََدََ الحكيم الذي تدبيره 
وتصريفه شؤون خلقه ليس اعتباكًاء وإنما عن حكمة 
نافذة» وعلم محيط بكل شيء. 

يقول شيخ الإسلام: (إِذَا َعْطِيَ مَك وَإِذَا ابت صَيَرَ 
وَِذَا أَذْنَبَ اسْتَعْمَنَ قَإِنَّ هَوْلَاءٍ القََاث عُنْوَانُ السّعَادَةِ)؛ 
من حاز هذه الغلاث فإنه يحوز السعادة كاملة. 

فنسأل الله الكريم أن نكون جميعًا من يعافيهم الله 
جَزْيََا من البلوى» ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما 
يعطيهم؛ وأن يوفقهم للإكثار من الاستغفار؛ ليفوزوا بما 
رتبه لعباده المستغفرين. 


شرح القواعد الأربع 


5007 00 
اغْلَمْ اده الل لكلاقسة أن كيف او 
إِبِرَاهِيمَ -: وأ تتقاينة لفك ا الذرة؛ كما فال تكان: 

#وَمَا خَلَقَتُ أن وَلَإِْسَ إل لِيَعْبَدُونِ# [الذاريات:07). 
َإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الله خَلَفَكَ لِعِبَادَتهه فَاعْلَمُ: أَنَّ العبَادَة 


ساس 


لاتسى عبادة إلا مع الكؤجييء كما أن اللا لافْسَئى 
صَلَاةَ إلا مَعَ الظَهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشَّرْكُ في العِبّادَةِ فَسَدَتْ؛ 
كَلْحَدَث إِذا دَخَلّ في الظهارة 
اشر 
له: (أنَّ الحَنِيفِيّة ِل إبْراهِيمَ)» وهي التي لا انمحراف 


9 وهي: أن يعبد الكّاس ريّهم جَلَوَجَكٌ 
غير مشركين به. 

فالحنيفية: أن يُعبد الله وحده؛ وأن لا يُشرك به؛ لأن من 
المراديم لخي لي الس ادال 1 رار كما 
في الحديث الصحيح: لأنا أَغيَ الشُرَكاءٍ ء عَنٍ الشَّرْكِ مَنْ 


عَمِلَ عَمَلًا أَهْرَكَ فيه مي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُه!”". 

ثم إنَّ الشرك له خطر عظيم؛ الشرك لا يُغفر إلا إن تاب 
العبد إلى ربّه قبل موته» أما إذا مات عل الشرك الأكبر 
فلا أمل بالمغفرة» وإنما خلودٌ في نار جهنم؛ فكل ذنب عسى 
أن يُغفر إلا الشرك» قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: #إنَّ أللّهَ لا يَغْفِر 
1 كبري ريما ذون طلت لعن نم رنن : يُشْرِكَ 
ِآَللّهِ قَقَدِ أَفْتَرَئَ إِنْمَا عَظِيمًا» [النساء:ه؛]» وقال ل 


«إنقد من يرك بألله قد فَقَدْ حَرّمَ أللّهُ عَلَيهِ عليه الحنة ركه 
57 لِلطَدلِمِينَ مِنْ ار # [المائدة:؟/]. 
ما بُعث رسول في جميع عصور بني آدم إلا وأمر الناس 
بعبادة اللّهء ونهاهم عن الشركك» ابتداءً من نوح عَبََوِاسَكه؛ 
لأن الشرك إنما وقع بعد آدم بما شاء الله من المدَّة فلمًا 
أشرك الناس أرسل الله جَزَّوَءَكَا نوحّاء فدعا الناس إلى دين 
الله وتكررت قصة دعاء نوح لقومه» حت يَيِْس منهم 


سس لو سح قر 


)0( اخريدة مسلم (986؟) من حديث 5 هريرة رَوَاانَةْعَنْهْ 


مقدمة المصنف 


لثا] 
ودعا ربه أن لاا يدع على الارض هن الكافرين ديارًا. 

قوله: 3 العبادة ل 0 عِبَادَةَ إل مع التَحيد)؛ 
العبادة بما فيها الصلاة» وبما فيها سائر القرباتء التي 
يتقرب بها طاعة للأمر ورجاء المثوبة والسلامة من 
العذاب» فلا تُسمى عبادة معتبرة إلا مع التوحيد. 

وإلا فهناك عبادات ولكنها غير معتبرة؛ كما يعبد أهل 
الأصنام أصنامهم؛ ومَّنْ يعبد الجن أوالملائتحة: 
أو النجوم. 

فلا مُسبَّى عبادة معتبرة إلا إذا كانت عبادة توحيد؛ أي: 
خُصٌ اللّه بها وحده لا شريك له» فلا يُصرف منها شيء لغير 
الله جَزَّوَله لأنه المعبود بحقٌء هو اللائق أن يُعْبَّد؛ لأنه هو 
الخلّاق» هو الذي خلق العباد وخلق ما يحتاجون إليه من 
شؤونهم بالليل والنهاره وحفظهم من كل شيء» إلا ما قدّره 
عليهم سُبَحَانَهُوتَكَاقَه فلا تكون العبادة عبادة معتبرة 
إلا بذلك. 

ويقصد شيخ الإسلام العبادة النافعة» وإلا فهو يعلم 
-رحمة اللّه عليه- أن الناس منهم من يعبد الجن» ومنهم من 


نما 


يعبد الأشجار» ومنهم من يعبد العيون الجارية بالمياه 


ومنهم من يصنع صنمه بيده ثم يعبده! وقد اعترف العرب 
بأنهم يعبدون» فقالوا عن أصنامهم: ما تَعْبّدُهُمْ إلا 
لِيُقَرَبُونَآ إِلَ أَللَّه وُلْهّق4 [الزمر:*1» هم معترفون بأنهم 
يعبدونهم» ولكنهم يقولون: نعبدهم ليقربونا إلى اللّه. 
قوله: (فَإِذَا دَخَلَّ الشَّرْكُ في العِبَادَةِ فَسَدَتْ؛ٍ كَالحَدّث 
دَخَلَ في الطَهَارَةِ)» مثّل شيخ الإسلام لِمَا يَُيّن أنه لا يعتبر 
من العبادة إلا ما كان خالصًا لوجه الله بالصلاة فإنكل 
65 يعلم أن الصلاة لا تتصح إذا أحدث الإنسان إلا 
بطهارة أو تيمه”"» ولوصل بغير ذلك لا تُستّى صلاة» وإنما 
نُسمى حركات وعبث» فكذلك اسم العبادة المعتبر لا يكون 
إل لعن عبن ائلة وحده» أى: وحَدَهُ فلم دُشرك معه أحداء بل 
خقع هالع اده ولا باتقيع يان هياده لعي تنك ان 


إِذا 


الله صَلاة عي ذا أَحْدَتَ حَقّ يَتَوَضَّاً). أخرجه د يِ 00 


مقدمة المصنف سوب 

َإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشَّرْكَ إِذَا خَالَط العا 
خبط العَمَلَّ وَصَارَ ضَاحِبَةُ مِنَ التَالِدِينَ في التَارٍ 
عَرَفْتَ أَنَ أَهَمَمَاعَلَيْكَ: نرق لبك لعل لقا 
يخْنَصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَة وَهي الشَّرْكُ بالله الذي قَالَ الله 
ِيه: «إنَّ أللّة لا يَغفِرُ أن مُشْرَّكَ بهِء وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلِكَ 
ِمَن يَقَآُ4 [الساء»»]؛ وَذَلِكَ بِمَعْرِقَةِ أَرْبَع قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا 
الله تَعَالى في كْتَابه. 
الشرح 

الأنبياء والرسل إنما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن اللّه من 
الظلمات إلى النور» الظلمات الحالكة التي لا يُستبان معها 
الطريق: هي الشرك باللّه؛ لآن مَنْ أشرك باللّه ومات على 
ذلك فلا عمل ينفعه. 

الإنسان مهما عمل من الأعمال المفيدة للبشرية التي 
مثلها إذا كانت من مؤمن؛ نفعته نفعًا عظيمًاء ولكنها إذا 
لم تكن من موحد لله فلا تنفعه؛ لو سُبّلت المياه في 
الصدقات» وقُسمت الأموال على الفقراءء» وحُشر الأطباء 


اما 


لعلاج المرضى» ولكن فاعل ذلك لم يخلص العبادة لله 
جَزَوَك؛ ما نفعه ذلك الشىء» قال الله يََارَكَوَتَعَالَ: #وَقَدِمَتَاً 


إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَئَهُ هَبَآءَ مّنقُورَا» [الفرقان:7]» 
وقال عَرَّجَلّ: لإلَينْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَ عَمَلُكَ وَلََكُودَنَ مِنَ 
لْخَسِرِينَ * [الزمر:ة1 ]. 
مهما عمل الإنسان» إذا أشرك حبط هذا العملء لكن 
إن تاب وأناب وأخلص العمل لله جَزَّويَكَاه فإن الله 
سْبَحَائَهُوَتحَالَ قادر أن يعيد له ما فقد بسبب ذلك الشركء 
والإفسان محتاج إلى أن يلجأ إلى الله عَرَيجَلّ في كل أحواله؛ 
ليعصمه ويثبته؛ فإن الإنسان لا يبقى على الحق لأصالة في 
رأيه وثبات عقله» فإن هذا لا ينفع إلا بتوفيق اللّه جَزَّوجََا. 
وليس الأمر كقول من يقول" 
صَالَةُ الرَّي صَائَئي حَنِ الظل وَحِلْيّةُ المَضْلٍ راي لَدَى العَظلٍ 


| 


المعروفة ب (لامية العجم). يُنظر: معجم الأدباء .)١5/*(‏ 


مقدمة المصنف ظ 55 [] 
لا يتحقق هذا إلا بتوفيق اللّه جَزَوَبَلَاه فإن كثيرًا من 
العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بلطفه ضاعواء 
وكثيرًا من الزنادقة إنما جرّهم إلى زندقتهم تسليطهم 
عقولهم للحكم على الأشياء ظواهرها وبواطنها. 
>6 +2 + +2 قد 


| 74 | برككرويكي 


القَاعِدَةٌ الأول 


أن تغكم أنَا لَكُقَارَالَذِينَ قَائَلَهُمْ َُولَاللَهِ 
صَاللةعيهِوْسَلَُ يقر رون بِأنَّ اللّهَ تَعَالى هُمَ الَالِقٌ المدَينُ 11 


وَالدَِيلُ: فَوْلهُتَعَالَ: لقُلُ مَن يَرْرْقُكُم مِنَ ألسَمَآء 
وَالْدرْضٍِ أمّن يَمْلِكُ ألسّمْعَ وَالأَبَصرَ وَمَن يرج أل مِنَ 
َلْمَيّتِ و بُخْرِجُ ألْمَيَت من ألْحَيَ وَمَن يُدَيرْ الأمْرَ كَسَيقُوأ نَ 
أَللّهُ فقأ أَدَلَا تَتَقُونَ * [يوفس:١"].‏ 

الشسرح 

هذه القاعدة الأولى: أن العرب الذين بُعث فيهم 
رسول الله صَبََعيوسَهَ كانوا مقرّين بأن الخالق هو الله 
جَزّوجَكا» وأنه هو الذي يخرج الحي من الميت» ويقول اللّه 
بَاركَوتَالَ: #وَلِين مَأَلعَهُم ‏ مَنْ خَلَقَّ الشكوت رارض 
يَسَخَرَآلّمْس وَآلْقَمَرَ لَيِفُولنَ أل قَأَقُ يُؤْتَكُونَ» 
[العنكبوت:١1].‏ 


القاعدة الأول 


221 

لوسألتهم: مَّنْ أوجد هذا البناء العزيز الملحك.؟ 
مَنْ أوجد هذه الأرض التي يتقلب الساس فيهاء ويسيرون 
عليهاء ويزرعون ويبنون» ويرعون مواشيهم؛ ويأكلون من 
خيراتها؟ لقالوا: اللّه. 

لم يقولوا في يوم من الأيام: إن الذي أنبت الزرع» وأدر 
الضرع» وأوجد هذه الكاثنات: اللات والعزى؛ أو مناة 
الأخرى!! وإلا فهم مقرُونء ويقولون عن عبادتهم: إنما 
يعبدون تلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفى» يريدون 
بذلك أن يتحقق لهم القُرب من الله جَزَوَلَاء وهي آثار ذلك 
القَرب. 

وهم مع إقرارهم هذا لم ينتفعواء لابد أن يعبدوا موجد 
هذه الكاثنات» وأن يخصّوه بالعبادة ويخلصوا له ##وَمَا أَمِدوأ 
إل ليَعْبُدُوا آَللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ4 [البينة:ه]» وإذا لم يفعلوا 
فليس للّه حاجة بهم وبعبادتهم. 

والبشر محتاجون للمشاركات؛ لأن مصالحهم لا تتحقق 
في كثير من الأحوال إلا بإعانة بعضهم البعض؛ لأنهم 


شرح القواعد الأربع 
ليست لهم القدرة الكّامة والعلم النافذ على كل شيء. 

وأما الخلاق العليم فهو مالك الملك؛ وخالق الكون؛ 
ومدبر شؤونه» لا يحتاج لأحدء وإنما خلق العباد ليعبدوه؛ 
خلق الجن والإنس لعبادته» فلا تضره معصيتهم ولا تنفعه 
عبادتهم؛ ولكنه أراد ذلك سُبْحَاتَةوَتَعَالَ فإذا أراد العباد أن 
ينفعوا أنفسهم فليخلصوا له العبادة» لا يشركوا به شيئًاء 
وليحذروا من أن تتكون عباداتهم سبب دخوطم النار. 


منة +2 7 +27 قيدر 


_- 


ع 7 و 
القَاعِدَةَ الثانية 


َنّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجّهْنَا إِلَيْهِمْ إلا لب 


القّدْيَّةَ وَالشَفَاعَة. 


لي ما بده إلا يبوت إلى أ لله وُلْنَ إِنَّ أله يكم 
َه في مَا هُمْ فيه يَخْكَلِمُونٌ إنَّ أللّه لا يَمْدِى مَنْ هُوَ 
كَذِبٌ كُفان4 [الزمر:"]. 
الشرح 

أي: أن الكفار لم ينكروا أنهم يعبدون آطتهم؛ ولكنهم 
يعلنون أنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق» وإنما يرون أن 
لما منزلة عند اللّه» فيتقربون إليها لتقربهم إلى اللَّهِ! 

والله جَزّوءََا لا أحد إقزينا إلببم رهذا يشنول 006 


و 22 ص 


وذ َأُلَكَ عبَادِى عق إن قَرِيبٌ 0 دَحوَة آلداع إِذا 
دَحَانِ # [البقرة:18”7١].‏ يقول المفسرون: لم يقل: فقل طهم: إفي 
قريب» بل وجّه الخطاب والجواب لهم فقال: لقَإِقٍّ قَرِيبٌ 


َْ 


شرح القواعد الأربع 

جيب ذَعُوَة لداع | إِذَا دَعَانِ#؛ حتى يعلم كل عبد انه 
لا واسطةحينة وبين الله الغيادة والطليهما عليه إلا أن 

يسأل ربه دون أن يجعل بينه وبين الله وسيطّاء لا مَل 
اموا اهرس 


القاعدة الغانية 7 ام 


2 تََ 


1 الشَمَاعَة: فُوْلَهُ تَعَالَ: 9وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ أللّه 
مَا لا يَصَُّهُمْ وَلَا َنَفَعهُمَ وَيَقُوا نَّ هَتوُلآءٍ شُفَعَتَوُنَا عِندَ 
لله [يوفس:18]. 
الشرح 
هذا لعن مثل معنى قوط: لما بهم ايروك 
ِل أَللَّهِ وُلَهَ4 [الزمر:"]» والشفاعة التي شغلت الساس 
شغلا واسعّا وأعطيت مالا يدخل تحت نص شرعيء زلّ 
بها خلق كثير» وصار الشرك الأكبر يلبس ثوب الشفاعة. 
واللّه لق انهلا أن ا إلا إذا رضي 


فعل المشفوع له» قال تَبَارَكَود تَعَال: اا ب 
إل بإذْنِدء» [البقرة:5ه؟]» وقال عيبل #وَلا ؟ كفتفون إلا 
لِمَنِ 2 تَضَول © [الأنبياء:8؟]. 
فالذين لا يرغى عنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ثم 
اد يتجرأ أن يشفع عند اللّه إلا إذا أذن له اللّه جَزّوعَ]. 
فالشأن في الشفعاء في الدنيا أن الشفيع يشفع لمكانته 


عند المشفوع عنده. والمشفوع عفنيه دوتجين للانة 
محتاج أن يرضى عنه الشافع» وقد يكون محتاجًا لأن 
يساعده الشافع عل هون يعي عليها. 

أما المولى جَلَوكَلَا فإنه الغني القوي المتين» وإنما يأذن 
للشافع أن يشفع إكرامًا للشافع بشرطين: 

الأول: أن يكون المشفوع له مرضي القول والعمل. 

الشاني: أن الشافع لا يجرؤ أن يشفع إلا بعد الإذن. 

فإن أكرم البشر عند الله جَزَوَكَلا نبينا محمد 
ةيوس حين يشفع الشفاعة العظمى التي ينتفع بها 
أهل المحشر أجمعون لا يبدأ بالشفاعة إلا أن يأذن له اللّهء 
وقصة الشفاعة الكبرى معروفة في "الصحيحين": أن الناس 
في عرصات القيامة إذا اشتد بهم الكرب» وعظم الخطبء 
وضاقت عليهم الأحوال من كل جهة؛ وصاروا في كرب 
لا مستطيعون تحمله» لجؤوا إلى أبي البشر» ثم إلى نوح وإلى 
الخليل» وإلى موسى» وعيسى» ويتدافع هؤلاء الشفاعة؛ وكل 
يعتذر ويذكر مسوغ الاعتذار إلا عيسى لا يذكر شيئًاء 
ولكن يقول: الست لَهَا). 


1م 

حتى يأتوا إلى محمد صََّلنَََتَهِوَسَلَ فلا يبدأ بالشفاعة» 
إنما يسجد لربه سجود العبد المتذلل» فلا يبدأ بالشفاعة 
حت يقال ايا ُحمكُ ارْهَعْ رَأْسَكَه وَقُلْ يُسْمَع وَسَلْ تُعْطَه 
وَاشْفَعْ 006 إلى آخر الحديث. 

فالئة كا كال ل سد يشفع عنده إلا إذا أذن له 
بخلاف البشرء فإن الشفاعة عند بعض الخلق تؤثر خوفًا 
من الشافع» أما فيما بين العباد وبين اللّه فلا شفاعة إلا لمن 


أذن الله له ورضي عنه. 


القاعدة الثانية 


1و محر 


6 أخرجه البخاري )6:1/ا/)ء ومسلم (*19) من حديث أنس روالتدعنة. 


9 


ل 0 .هه ا 
وَالشفاعة شفاعتان: سَفَاعَةٌ منفية» وشفاعة 


ص .و 


فَالسَفَاعَةُ المنفيّةُ: ما كنت نطب ين عر اله فين 


لامها 


لا يَقْدرُ عَلَيْه إل اللّهُء وَالتَلِيلٌ: قَوْلَهُ تَعَالَ: «يَتأَيُهَا ألّذِينَ 
َامَنوَأ أَنفِقُوأ مِمًا [الناسكم من قَبّلٍ أن يَأَقِ يوم لا : بيع فيه 
وَلَا خُلَهُ وَل ٍ لا مَفْعَة رأ وَالْكفِرونَ هُمُ أَلطلِمُونَ4 [البقرة:؛5؟]. 
الشسرح 

الشفاعة: هي انضمام رغبة إلى رغبة» فبدل أن تكون 
الرغبة فردًا صارت مشفوعة بالشافع. 

لكن الشفاعة المنفية: هي التي لا يكون المشفوع له 
مرضي القول والعمل» ولا يُحكرم الشافع بالتقدم للشفاعة. 
وقول الله جَزَّوَكا في هذه الآية: «لَّا بَيُُ4 بدأ بأقوى أحوال 
الاقتدار وهو البيع» فالإسان إذا ملك البيع والشراء ملك 
باقي أموره» تأتي الخلة -وهي المحبة- والحبيب البالغ في 
عفيقة قا يكيان ينضم إلى من يحب لتحقيق المطلب» وهذه 
الشفاعة المذكورة ف الآية هي الشفاعة المنفية. 


القاعدة الثانية 


زا 

وَالشَّمَاعَةُ المََُْهُ: هي الي تُظلَبٌ مِنَ الله وَالشَّافُِ 
مُكْرمٌ بالشَفَاعَةِ وَلمَشْفُوعٌ له مَنْ رَضِيَ الله قَوْلهُ وَعَمَلَهُ 
بَعْدَ الإِْنِ؛ كما قَالَ تَعَالَ: «مَن ذا اذى يَقْهَمُ عِنِدَهُ إل 
دنه » [البقرة:56؟]. 

الشرح 

هذه الشفاعة المرضية التي يأذن الله جَزَوَجَكَا بها إكرامًا 
للشافع» فإن الله يكرم محمدًا صَإِلنََيِوَسَمَ على رؤوس 
الخلائق بأن يستجيب له في تفريجح كرب يوم الموقف»ه وإن 
لم يكن رضي عمل أولغك أجمعين؛ لأن فيهم من رضي 
عمله؛ وفيهم من لم يرض عمله. 

ثم الشفاعة في العفو في الإخراج من الهنارء يأذن الله 
جَذَوَكا لمحمد تيوه بأن يشفع لمن شاء الله 
بالشفاعة له من أهل التوحيد؛ لأن أهل الشرك الأكبر 
لا يأذن الله ليد صَبَائَة ليه وس ولا لغيره أت يشفع لمم 
ولا تنفعهم شفاعة شافع. 

م6 + + 38 قم 


أن الك صِئتعيوةَ طَهَرَ عل نايس مُتََرَقِينَ في 
عِبَادَاتهم: : مِنْهِمْ مَنْ مَنْ يَعْبّدُ المَلائِكَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبْدُ َ 
الأَنْبيَاَ وَالضَالِحِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأّحْجًا كان اكات 
تنه تسن بية الخنش ولقدم لقَمَن وَقَائَلَهُمْ رَسُولُ الله 
لوسك وَلَمْ يَمَرَقٌ بِيْنَهُمْ. 

وَالَلِيلُ: قَوأ ؛ تَعَالَ: لوََاتِلُوهُمْ حَق لا تخُون فِثْنَةٌ 
وَيَكُونَ لذن كله لِنَهِ» [الأنفال:88]. 
الشسرح 

محمد صَرَدَ نمَيوَرٌ بعئه الله بزَوََا على حين فترة من 
الرسل» قال عَلَيَهاَصَلةْوَلسَلام: «كَانْتْ بَنو إِسْرَائِيلَ تسو و سهمُ 
الْأَْبيَاه كُلْمَا هَلَكَ ةَ نين خَلَقَهُ نَيا""'» فقد بعث الله 9 
يعلّموا الناس؛ و كانت الأمور في نطاق ضيّق واللّه عَرَوِجَلٌ 
أراد أ نكت برمالة هاءة شافلة»«ويوس | «رسول للبالين 


ل سس قن ساحه 


6 أخرجه البخاري (هه؛؟)؛ ومسلم (1846) من حديث أبي هريرة روَِنَدُعَنْهُ. 


القاعدة الغالغة 87------د--ب1 1 1 01 120 
كافة» فحصلت الفترة» وحرّف ما عند الناس من الكتب 
وبُدّله وعبثوا بأنهم استحفظواء ولم يتكفل اللّه جَزَّوكَكٌ 
بحفظ ما أنزل فبدلوا. 

فاختار اللّه يبَاركَوَتعَالَ للرسالة الشاملة موطنًا لم يتلوث 
بالحضارات» ولم تجبه الفلسفات ومخترعات الكلام؛ وإنما 
اختار موضعًا له صفاؤه» وعند أفضل بة بقعة على وه الارضن: 
ومن خيار لغتهم؛ فهي اللائقة لاستقبال الوحي الشامل 
الذي أنزل للجن والإذس معًاء فأرسل ححمدًا صَرَلنََإتَِوَسَله. 

وكانت في العرب ديانات كلها وثنية» وقلّ أن يوجد أحدٌ 
باق قعل اميف اسح ةاعور ان تعر ف التاوايةه قل 

خاب اللساتب) وتُنشر الأصنام ويدىى الناس إلى 
بد وكانت على ملة الخليل إبراهيم عَلَِهسَكَم. 

داكا تحمدت اللحسوالوالفةات يميق ددا 
صَبَاَنَهعَلتَهِوسَلرٌ بهذه العقيدة الصافية» التي لا تعقيد فيهاء 
ولا آصار ولا أغلال؛ وإنما تنسجم مع الفطرة» 555 
مع مشاعر الجِيلّة التي جَبّلَ الله جَزَوبَلَا عليها خلقه؛ فكان 
هذا الدين. 


كان العرب في الجاهلية لهم عبادات مختلفة» منهم من 
يصنع صنمًا ثم يعبده؛ كما في قصة الرجل الذي كان له 
صنم؛ وكان أقاربه دخلوا في الإسلام ويقي هوء فصاروا 
يحتالون عليه» فأخذوه ورموه في مزبلة» فأخذه وغسله 


وطيبه ونصبه في موضعه؛ وجاؤوا مرة وربطوه» فبال ثعلدب 
عليه» فلما نظر وتذكر وتفكر قال بيته المشهور: 
أرب يول الشعلبانُ يِه لَمَدْ هَانَمَنْ بت عَلَيِْ لََالبُ 
ثم أسلم» وشهد أن لا إله إلا اللّه”". 
لبي صَرِتْعوجك بُعث في مكة» وحول الكعبة أصناء 
كثيرة نحو ثلاثمائة وستين صنمًاء ولكن الصنم الأكبر 
لقريش هو: هُبَلء وهو الذي نادى أبو سفيان في غزوة أحد: 
اأَغْلٌ هْبَلُ؛ أَغْلُ هْبَلْ) فَقَالَ التَئّ َََلنَهءَلتَوِوسََ لأصحابه: 
3 تَحِيبُوا له؟)» قَالُوا: يا رَسُوَلَ له عا تفنو ؟ قيال «قولُوا: 


اعم 


)١(‏ الرجل من بني سليم؛ واسمه غاوي بن عبد العزى» وعندما أسلم اه 
النبي مبَاَنَةعَلدهوْسَلرٌ راشد بن كيد ربه. ينظر القصة في: تاريخ مدينة 
دمشق (20/9”)» والبداية والسهاية (5/؟95). 


القاعدة الثشالغة ١‏ 
الله أَغلّ وَأَجَرَاء فقال أبوسفيان: (إِنَّ لَتا الْعْيَى وَلَا عْبَى 
لَخُم). فَقَالَ الك ءوسل : ال يبو له؟). قَالَوا: 
ذا لول الله كا كقول؟ تال افونا الله مز لا قا ولا مزل 
تك" 

وكان بعضهم ربما صنع إلهه بنفسه؛ كما يُروى أن 
عمر بن الخطاب وََإْبهُعَنَهُ كانت له عبادة غير عبادة قريش 
زائدة» وكانت أحواطهم أحوالا عجيبة فيما يختارون» ولكن 
لا غرابة إذا انغلقت البصيرة» وانسدت المسالك؛ كما هي 
الحال في كثير من الديانات الشرقية التى لا أساس طا. 

فالعرب في الجاهلية كانوا 017 الشمس والقمر 
والجن وغير ذلك» فجاء اللّه جَلَّوََا بهذا الدين الحنيف. 

وكان العرب من أهون الأمم على الأمم المجاورة لمم 
لا ينحسب لطم كبير حساب» وتحتقرهم الفرس والروم؛ إلا 
أن اللّه جََّوَكا هيأ مقدمات قبل بعثة السي صََِلنَهءَلِتهِوَسَررَ 
فحصل اليوم الذي بين شيبان والفرسء وكان أعظم دولة 


)١(‏ أخرجه البخاري (09:) من حديث البراء بن عازب وَوَإيَدعََه. 


شرح القواعد الأربع 
تقرب من جزيرة العرب دولتي: فارس والروم. 

كان العرب لا تجمعهم عبادة - كما يقول علماء فلسفة 
التاريخ كابن خلدون-: لا تجمعهم عقيدة ينضوون تحتهاء 
ويقومون لأجلها. فلمًا كانوا في الجاهلية عقيدتهم العصبية 
للقبيلة؛ كانت القبائل متناحرة» ولمًّا جاء الله بهذه الملة 
الأتيقرةوروا جرويع قلويك بهاة برد للك مان ف 
قلوبهم؛ كما يقول هرقل سال أدا سقيان انيل كد 
مِنْهُم مَخْطهُ لديقة يعد أن دَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟)» قال أبو سفيان: 
لاء فقال هرقل: «وَكدَلِكَ الْإيمَانُ حِينَ تُحَالِظ بَمَامَتُهُ 
الْقُنُوتَ)2. 

هذه العباداك الفاند: [لنمس والقمرة و الالحجاز 
والأشجارء والنجوم؛ كانوا يربطون كثيرًا من أفعال الله 
جَزَّوكَلَا بالنجوم؛ كما في قصة صبيحة يوم الحديبية لما 
أصبحوا على مطرء فقال النبي صَنعَوسل: اههَلْ تَذْرُونَ 
مَاذًا قَالَ رَبَكُمْ؟)» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَغْلَُ قَالَ:«قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري (/) من حديث ابن عباس ووَدَإبَدْعَنَها. 


القاعدة الغالغة 00 : ل"|] 
صْبَّحَ من عِبَادِي مَؤّمِنْ بي وَكافِن فاما من قال: مطرنا 
بِفَضْلٍ الله وَرَحمَتِه. فذَلِكَ مَؤْمِنْ بي وَكافِرَ بالكؤكبه وَأما 
مَنْ قَالَ: بِتَوءٍ كَذَا وَكدًَا. فَدَلِكَ كفِرٌ بي وَمُوْمِنٌ 
بالكوكب)00". 


)01( رمه البخاري (13كم)ء ومسلم )9/١)‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 


3 


لكا 

وَدَِيلُ الشَّمْ وَالقَمَرِ قل َعَالَ: ومن عَابِقِهِ ألَيْلْ 
تار وَالشّمْش وَالْقمر لا كَسْجُدُوأ سمي وا للْقمَرٍ 
َأَسْجُدُوا ينَهِ ألَِى خَلَقَمُنَ إن كُنَكُم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ4 
[فصلت:7؟]. 

الشرح 

قصّ الله جَزَّوكَكَا علينا في كتابه العزيز سجود أهل سد 
مأرب -قوم بلقيس- للشمس» وقصة تفقد سليمان للطير» 
وقول الحدهد لسيمان عَلَِهاَاسَكم : #( إلى سم د اشر 0 
0 

جَدنهَا و 0 َزيَّ لهم 
افيتان أغتلهم تَصََهم عن لتيل قمع لا تفذوق» 
[النمل:”2» 24]» كأنوا يسجدون للشمس» والله أغله أن 
عبادات الشمس انتقلت إلى العرب من جيرانهم الفرس في 
الجاهلية قبل الإسلام؛ لآن العاس يتا ثرون بجيرانهم عادة إذا 
م يكن معهم ها يعصمهم 

كما أن عبادة الكواكب كانت مشتهرة في شمال العراق 


القاعدة الثالثة م 


قبل الإسلام بزمن طويل. 

ومعلوم أن العرب كانوا يختلطون بالأمم وينقلون منهم 
وينقلون إليهم؛ وتمانقلوا من الأمم عبادة الأوثان» وأخبر 
الحبي نواه أن أوّل من سيّب السوائب وجلب 
غبادةالأصدام غعمروين لحن الدراعي''" لما رائ :ف انهاء 
عبادات آلحة متنوعة سعى إلى ذلك ليبثه في العرب؛ ولأنهه 
لم تكن لديهم علوم؛ والعرب أمة أمية لا كتاب معهم 
حتى يحفظوا ما ورثوه عن إسماعيل عَلدلتَكم» وإنما أشياء 
دون كتاب» فهم أميون؛ كما سماهم الله جَزَّكك: «هُوَ أَأَذى 
بَعَتٌ فى الْأُميعَ 0 0 منْهُهَ 4 [اطينة]: 

والبي صَرَدَدعَوَسلَ لما جاء موضع الشهرء قال: (إِنَا 
ا ا لا لشن وَلا نُحْسْبُ! "ل وأشارمرة بأصايع يديه 


العشرة ثلااث مرات» ومره حرق أشار بأصابع يديه العشرة 
مرتين» وفي الغالغة ضم إصبعاء فصارت ذسعًا وعشرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (19؟1)» ومسلم (901) من حديث عائشة وعَلئَدعَنْها. 
(؟) أخرجه البخاري (1917)» ومسلم )٠١8١(‏ من حديث ابن عمر وَعَزَيَدعَنها. 


لاشك أن الأمية زال جُلّها وإن بقي أثرهاء فالأدلة من 
القرآن الكريم: «لا تَّسَجُدُوأ انالتو وَلَا لِلْقَمَرِع» هم 
وانهوا كن ذلك لأنهم كانوا يسجدون طا. 

وبقيت بقايا متوارثة في الجزيرة عند بعض البوادي في 
خطات القمرةءوق عض القبائل جهد التي هقير يدنه إذا 
خسف القمرينادون نداءً؛ ليخرج القمر ما هوفيه» وربما 
ظلِبٍ منه بعض المطالب هي أشبه ما تكون بالعبث! 
لكنها بقايا من الأمم ااا دان لاص 
كقوله صَأَلدَهْعَدَدِوسَاَ: أفْلحَ وَأبيها”"» وأمثال ذلكء» لكنها 
لم تكن مقصودة. 


ا شرح القواعد الأربع 


)١ ١)‏ أخرجه مسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله يالنَدَعَنَه. اراك 
في شرحه على صحيح مسلم :)018/١(‏ «قوله صَبََلدَعَكَهِوسَلرٌ: فلح وَأَبِيهً) 
لعن حرئاة ار ار سن مسار دي 
غير قاصدة بها حقيقة الحلفء والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة 
الحلف؛ لما فيه 000 المحلوف به ومضاهاته به الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ 
فهذا هوالجواب المرضيء وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل الشنهي عن 
الحلف بغير اللّه تعالى» واللّه أعلم). 


عت 0 
وَدَلِيلُ المَلائْكَة: فَوْلُ تَعَالَ: «ولا يَأَمرَكُمْ أن كتّحِدُوأ 
لْمََتَكَة وكين أَريَاًا4 [آل عمران:٠8].‏ 
الشرح 
ما نهاهم الله عن ذلك إِلّا لأنهم يعبدونهم؛ بالنسبة 


يما 


مدح النابغة الذبياني النعمان ملك العراق» بقوله/". 


للملائكة بقي عندهم من بعض المعابد» مثلا: نما بقي كما 
ولا أرَى فَاعِلًا في الاين يُشْبهُهُ ولا أَحَائِي مِنَ الوم مِنْ أَحَدٍ 
إَِامْنَيْمَانَإِذْ قَالَ الإلَهُلهُ كُمْ في الَرِيّة فَاحْدُدْهَا عَن القن 
كبيس ا جني د ِْتُ لَهُمْ يَْنُونَ تَدمْرَ صفح والعَمَد 
هذه أمور باقية عند العرب من جيرانهم. 
ومن العبادات -حتى ولولم يسجدوا لهم- أن يتبعوهم 
فيما يأمرونهم به» والأنبياء لا يأمرون إلا بالحق ولا ينهون 
إلا عن الباطل؛ ولذلك النصارى قالوا: عيسى ابن اللّه 
وقالوا: عيسى إله ثالث ثلاثة» وقالت اليهود: عُزير ابن اللّه 


.)"0 ديوان النابغة الذبياني (ص؛*,‎ )١( 


إلا أن اليهود أسلم من النصارى في تعدد الاطة» لكنهم أشد 
غناد اللّه 000 
22 الله جَلّوعَك عن عبادة الملائكة والأنبياء دليِلٌ 


7 شرح القواعد الأربع 


على حصول ذلك عند من بُعث فيهم رسول الله 
الله ءَيَهِوسَلهٌ. 

وأمّا اتخاذ الأحبار والرهبان فهو بالتحليل والتحريم؛ 
كما قال الح بَاَلدَعَهوسَلرٌ لعدي بن حاتم نَدْعَنَهُ: «أمَا 
إِنَّهُمْ لم يَكُونُوا يَعْبْدُونَهُم وَلَكِنَهُمْ كانوا إذا أَحَلُوا لَهُمْ 
2 8 سرك لسع 62ه ه ب م2 دسم ع )١(‏ 
شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه) : 


القاعدة الثالغة 31 1 1 1ط 


وَدَلِيلُ الأنْبِيَا: ْله عَالَ: «وَإذْ قال أله يَنعِِسَى أَبَنَ 
0 


06 هه م مك 5 سن مره م رصط 
مَرْيَمَ َأنت قُلْتَ لِلئّاين أَحخِذُون وم إِلَهَيْنِ مِن دُونٍِ أله 
0 30 / دي 1 ل ا بع 

َال سْبْحَدتَكَ ما يَكُونُ إن أَنْ أقُولٌ ما لَيّسَ لي يحي إن 


- 
صاصم 2 - 


كُنث قُلُْهُم فَقَدَ عَلِمْكهُم تَعْلَمُ مَا فى تَفْيى وَلآ أَعْلَمْ مَا فى 
تَفْسِكَ إِنّكَ أنتَ عَلَّم َلْغْيُوب؟ [المائدة:117]. 
الشرح 

معلوم أن الخبي صََاَلنَدعَِيَهِوسَلََ يُحخث للناس كافة7"؛ 
بعث لبني إسرائيل» والعجم» وسائر الناس. 

والعرب في جزيرتهم ما كانوا يعبدون عيسى عَلِيَهاسَكم 
إلا ما كان من النصارى في نمجران» فإنهم كانوا على 
النصرانية» وفيه نصارى بني تغلبء ويقال: إنهم كانوا 
يتعبدون بالنصرانية إل حين مايريدون» لكن النبي 
مَألعليَهِوِسَلمٌ مبعوث إلى الناس كافة»؛ وإلى هؤلاء الذين 
0ك سد ار عبد لل وفيه أن الرسول صََِتعَلنهوسََ 


قال: «... وَكَانَ الت يُبَعَتُْ إلى قَوْمِهِ خَاصَةٌ وَبِعِنْتُ إلى الكّاس عَامَّةً). 
أخرجه البخاري (785)؛ ومسلم (001). 


[ ] عد شرح القواعد الأربع 
يعبدون المسيح عَلواتَاق وقد تراه ب 40 
9ءَأنت قُلْت لِلئّايس أَخِدُون 2 أ ين دون الى لَه كَالَ 
متحتك ما شد يحُونُ إن أن أقُولٌ مَا َس لِي يق إن كُنتُ 
كُلَيُهُ فَكَدَ عَلِبَقَةُ, عله مَافي فى ولآأَغلَْ مَافى 
نَفْسِكَ إِنَّكَ أنك عَلَّمُ لْمْيُوب؟4. 


القاعدة الثالثة ففقدودةددددودوددددوةوةووددددوووو.: 


لل الاين قَواه يكال بزأو 1 فيك الدين يدغون 


2 
2ه 


يَبتَغُونَ إل رَبّهمُ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أُقُرَبُ وَيَرْجحُونَ رَحمَتَهُه 
ميق نّ عَذَابَهُر© [الإسراء:/ا0]. 
الشسرح 
السبي دوس بيّن أن من كانوا قبلنا كانوا 
يعبدون الصالحين» وجاء ذكر وَدَّ ويَعُوتٌ ويَعُوقَ ونَّسْرِء وأن 
هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح عَبَتوِلسَكة» فلمًّا 
ماتوا صوّر أولعك الصّوّرطهم ليتذكروهم؛ ثم صاروا 


(0 أخرج البخاري (520) عن ابْنِ عَبَّاي صعَلدئُعننا قال: ١صَارَتِ‏ الأأوكَانٌ 
الي كاتث في قوم ُوح في الْعَرَبِ بَعْدُ أَمّا وَدّكَانَتْ لِكَلْب يِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلٍء 
َأَمَاسْوَاعٌ ككنَث لِهدَيْلِوَأمَايَهُوتُ فَكَانث لِمُرَادِكُمَ مَ لعفي عُظَيْفٍ 
بِالجْفٍ عِنْد سب وما يعُوقُ فكانَتْ لِهَمْدَانَ» وما در قَكَانَتْ يرلل 
ذي الكلاع: مما رِجَالٍ صَاْحِينَ مِنْ قوم نوي فَلَمَا هَلَكُوا أؤْتى 
الشَيْطَانُ إل قَوْمِهِمَ : أن انْصبوا إلى جَالِسِهِمُ ال كاثوا يَلِسُونَ هاما 
ترقا تايط تقعلواء قله تنقذة شق إذا لاك وليلقة و َتَنَسّحَ الْعِلْم 


عْبِدَث). 


والعرب انتشرت فيهم هذه الأسماء» فمن العرب من 
كان يُسمى عبد يغوث في الجاهلة» كأهند شيوخ القبائل 
اليمنية الذي أسر في حرب كلاب» وقتل وهو يقول!": 
أمَعْشَر نَيْم قَد مَلكْتُمْ فَأَسْحِحُوا فَإِنَأَخَاكُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَوائِيَ 

أسجحوا: بمعنى يسروا وسهلواء والبواء: السواء. أي: أن 

المقتول ليس كمثلى في الكفاءة. 

فكانوا يسمون عبد هبل؛ كما يسمون في بعض قرى 
مكة عبد العزى» وعبد اللات؛ الأشجار والأحجار والجن. 


)١(‏ هو: عبد يغوث بن صلاءة بن ربيعة الحارثي من بني الحارث بن كعب» من 
قحطان» من فرسان اليمن وشعرائها في الجاهلية» اختلف المؤرخون في 
نسبه؛ فقيل: ابن الحارث» وقيل: ابن وقاص. كان قاكد قومه وسيدهمء 
أسره بنوتميم في يوم الكُلاب الحانيء وهويوم مشهور من أيام الجاهلية 
بين بي الحارث وبني تميم؛ وفي الأسْر شدوا لسانه لعلا يهجوهم»؛ فأشار 
إليهم ليحلوا لسانه ولا يهجوههم؛ ففعلواء فقال شعره هذا. يُنظر: العقد 
الفريد (199/0). 


القاعدة الثالثة وو 


0 
ع 


وَدَلِيلُ بر شْجَارِ: قَوْلَهُ تَعَالَ: لأَقَرََيْكمُ 

َللّتَ وَأَلْعْجَى © وَمَئَرةً ألما كه الأخرق» [النجم:15. .]2١‏ 
الشرح 

ده سما الكلاثة قيل: مناة قاخرة: . من المنّانء 
واللات من الإله» والعزى من العزيز. 

ومناة: صخرة كانت تُعبد في بني هزيل. 

واللات: رجل كان يلت للناس السويق» ثم عظّموه 
لإحسانه» فصاريُعبد في الموضع الذي كان فيه(" 

وأما العزى: فشجرة بقرب مكة في طريق جدة؛ وهي 
التي بعث السيئٌ صَّلنَهءَْيَووَسَدءَ خالد بن الوليد وَعَإَتَهْعَنه 
لمعا 

ثم في العصر الأخير الذي قام بالدعوة فيه شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب رَيِمَهَآنَهُ كان الناس في وسط الجزيرة 


)١1(‏ أخرج البخاري (465) عن ابن عباس رََرَيَئعَئْه: ١كنَ‏ اللّاثُ رَجُلَا يَلْتُ 
سَوِيقٌ الْحَاج). 
(6) أخرجه النسائ في الكبرى (274/5). 


شرح القواعد الأربع 
يتقربون إلى الأشجارء وتلتجسيئع النساء إلى بنعض فحول 
النخل تطلب منه تحقيق الحمل وغير ذلك! 

وقيل -واللّه أعلم-: إن دقيق (صنو) النخلة يفيد في 
مساعدة الرجال على الإخصاب والإنجاب» واللّه أعلم. 


القاعدة الثالثة 000 تم 


21 60 ص 


وَحَدِيتُ أبي وَاقِدِ الليئي رت دعن يسَدْعَنَهُ قَالَ: ١خرجنا‏ مع التي 
صََأانَه جدود إل حُتَيْنِ وَكَمَنْ حَدَنَه عفد حفر 
ولِلمُشْرِكِينَ سِدَرَة يه مُونَ عِنْدَهَاء ويَنُوظونَ يها أُسْلِحَتَهُمْ 
نال اجا ذاث انواقله فر را فيد ون فقا كا رتسو الدة 
اجِعَلْ لَنَا ذَاتَ أنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَات أَنْوَاط...)» الحديث”". 

الشرح 

هذه الشجرة في الجاهلية كانوا يعلّقون بها أسلحتهه 

يقول أبو واقد يرَيَزَتَدعنَُ: لما مررنا بها ورأينا هذه 
الشجرة وما يُصنع حولها وحن حديثو عهد بالجاهلية» 
يعني: ليسوا بعيدين عمًا كانوا عليه من عبادة الأصنام 
والعبرك بالأشجان وهذه الشجرة اكسو (دَاتٌ أَنْوَاطِ ). 
فقالوا للبي صَبَأكََهعَِيووَسَ: (اجِعَل لَنَا ذَاتَ نيوا طِ)؛ فقال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١18؟).:‏ والنسائ في الكبرى (17/1*): وابن حبان 
(94/15)» وأحمد (228/5): والطبراني في الكبير (91). قال أبو عيسى: 


البي صََِألنعلَهوَسل: «سُبّحَانَ اللّه! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى. 
لأجْعَل ىآ إِلَهَا - لَمَع عَالهَةٌ» [الأعراف:188]» َالَّذِي 
نَفْسِي بيده لتَرْكُبْنَ سَنَةَ مَنْ كآنَ قَبْلَكُمْ). 

فبنو إسرائيل لما اجتازوا البحر بعد أن أمر اللَّهُ موسى 
تاه أن يضرب البحر بعصاه؛ فانفلق البحر وصار اثني 
عشر طريقًاء وصار الماء كل فِرْق منه كالطّوْد العظيم؛ كالجبل 
العالي» فلمًا نجواء قال تعالى: #وَجَوَّرْنًا بِبَىَ إِسْرَتوِيلَ الْبَحْرَ 
َأ عل قَوْمِ يَعْكُفُونَ عل أَصتَامٍ أ لوأ وى أجل 
الها كنا مع عله قال إن قد وم تَجَهَلُونَ © إِنّ 
هَتَوْلَآِ مُكَبَرمَاهُمٌ فِيه وَبََطِلٌ ما نوأ يَعْمَلُونَ»* 


ا دن 9 ]. 


المقالة. قال: انها ا وفي اديت 0 ١‏ م 0 


مَنْ كان فَبِلكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِ وَذْرَاعَا بذِرَاع» حَق وكوب 


القاعدة الغالثة أذ ذخك 0 


6 
مم اي» 


جُخْرَ ضَبٌٍ تَيعْحمُوهُ)0'» وني لفظ: للمركَينَ طرِيقتَهُْ حَذُوَ 
الْقُدَّةْ ِالْقُدَنِ حَقّ لا يَكحُونَ فِيهم شَيْءْ إِلَا كنَ فِيكُمْ 
د29 أ أي: أ ما حصل في الأمم السابقة من ضلالاات 
سيحصل في أمة حمد صَِ!َِنََتَوِوَسَلَه وقد حصل شيء كثير 
من ذلك» وقد يأتي شيء لم نسمع به ولم نره. نسأل الله 
الهداية لعباده جميعًا. 


66 + 8 8 قد 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له (607”) » ومسلم (179؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري رَوَانَةَعَنَهُ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير(988) من حديث ابن مسعود رََدَنَدْعَتَكُ قال 
الطيثمي في مجمع الزوائد (271/7): اوفيه من لم أعرفه). 


القَاعِدَةٌ الرَابِعَةٌ 
نّ مْشْرِي رَمَاننَا أغلّظ شِركما مِنَ الأََّيِينَ؛ لأنَ 
فى الح ءِ وَيخُْلِصُونَ في الشَّدَّة وَمُشْركُو 


الشرح 

رحمة الله على الشيخ» ففي الأزمنة الأخيرة إذا شب 
حريق أو حدث حادث عظيم رفعوا أصواتهم لدعاء من 
يعتقدون أنه يحكشف الضر» يدعون غير اللّه. ا العرب 
في الجاهلية إذا مسهم الضرٌّ صَلَّ من يدعون -أي: ضاع 
وتركوه- والتجئوا إلى اللّهء فإذا نجوا عادوا إلى آهتهم. 

والذين عناهم الشيخ -رحمة الله عليه- كانوا إذا حلت 
بهم المكاره ونزلت بهم الخطوب يفزعون إلى من يعظمونه 
من جن أو غيرهم؛ فقال هذه المقالة: أن المشركين السابقين 
كانوا يلتجئون إلى الله عند الشدائد» وأما هؤلاء فإنهم عند 
الشدائد يلتجئون إلى من لا يدفع ضرًا ولا يبعد شرّاء وجعل 
الله جَزَّوَلَا في هذه الدعوة البركة العظيمة المباركة. 


القاعدة الرابعة 15266666 6ه 
وَالدَلِيلُ: فَوَْهُ تَعَالَ: «فَإِدًا رَكِبُوأ فى أَلْقُلْكِ دَعَوَأ آللّه 
ُخْلِصِينَ لَهُ أَلدِينَ فَلَمَا نلهُمْ إلى َلْمَرَإِدا هُمْ مُشْرِكُونَ» 


[العنكبوت:70]. 

َّتْه وَصَنَّ الله علَ محمد وَآلهِ وَصَحْيِ وَسَلَِّ 

الشسرح 

يعني: أن العرب في الجاهلية ومن على شاكلتهم كانوا إذا 
ركبوا في الفلك -السفينة- وجاءت العواصفء وهم يعلمون 
أن آتهم لا قدرة لما على تسخير الموج ولا إخراج الفلك 
من موقعه؛ التجئوا إلى القادر على كل شيء؛ الذي مُسكن 
الريح» وينجي من شاء أن نتحنة: 

فعندما تأقي هذه الكروب يفزعون إلى اللّهء فإذا نجَاهم 
من كربهم عادوا! وهذه طبيعة بني آدم؛ واللّه يقول عمّن 
يطلبون العودة: #وَلَوٌ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوأ عَنْهُ وَإِنْهُمَ 
لكُنذِيُونَ * [الأنعام:28]؛ أي: 0 هؤلاء الذين يطلبون الرجعة 
ليعملوا صا حًا لو رُدُوا من قبورهم وموتهم إلى الدنيا لعادوا 
لِمَا نُهوا عنه» أي: أن طبيعة بني آدم الظلم؛ كما قال جَزَوبَك 


نا عَرَضْئًا آلْأَمَائَهَ عل ألسّمُوْتِ وَالْأَرْضٍ وَآجِبَالٍ فَأَبَيْنَ 
أن يَحِْذتها وَأَشْمَفْنَ مِْها وَحمَلَهَا اسن نهد كنَ طلُومَا 
جَهُو لا [الأحزاب:؟7]. 

نسأل الله جَزَّوتَلَا أن ينفعنا بهذه الرسالة» وأن يصلح 
أحوالناء وأن يهيئ لنا جميعًا من أمرنا رشدّاء وأن يمنحنا 
الرغبة في الوصول إلى مرضاته» والتوفيق بالإإاحسان إلى 
أنقميفا وال اخواتها السلفين» وان يوفقها لليهاء لفسا 
وأمتنا وإخواننا بأن يهدي الله -جل وعلا- ضالناء ويعلّم 
جاهلناء وينصر مظلومناء ويقهر عدوناء ويحفظ لبلادنا 
أمنهاء وينشر الأمن على بقية بلاد الإسلام في ظل تحكيم 
شريعة الله وعبادته سبحانه وتعالى» والاستعداد لملاقاة 
الأيام المقبلة وما فيهاء فهو القادر على كل شيءء: وصلٌّ الله 
وسلَّم على نبينا محمدء وآخردعوانا أنِ الحمد لله رب 
العالمين. 


مه + 5 + قب 


فهرس المضادن والمراجع 0 
فهرس المصادر والمرأ جع 


-١‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء 
مكتبة المعارف» بيروت. 

؟ - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل؛ 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» 
تحقيق: محب الدين ابن غرامة العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة 
6م 

عن الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» نلحمد بن عيسى 
أبو عيسى الترمذي السلمي؛ تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» دار 
إحياء التراث العرلي» بيروت. 

ع كوا الناظة ااانه اعقى معدو كتانو دار االعرفة 
بيروت» الطبعة الخانية 455١ه‏ 

قح ساق أن :داوةةسليفان ين الأععث أبوذاوه الستحستاق الازدية 
تحقيق: محمد محبي الدين» دار الفكرء بيروت. 

5 الستق الكبرق أخدين شعيب أبو عبد الرعق التسان» حفية: 
عبدالغفار البنداري - سيد كسرويء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١61١اه‏ 

7- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد 
أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الغانية 4١6١ه.‏ 


وه تحقيق: يحمد ا عبد الباق 20 إحياء التراث 
التراث العرلي» بيروت» الطبعة الهالهة ١646١ه‏ 

٠ْ‏ - مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد» علي بن أي بكر الهيثي؛ دار الريان 
للتراث» القاهرة» طبعة ١ه‏ 

١‏ -مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني؛ 


مؤسسة قرطبة» مصر. 

6 -معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» ياقوت 
ابن عبد اللّه الروي الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ١41١اه‏ 

- المعجم الكبترةسليمان نن امد ين ابوت أبوالقاسم الطبرانيء 
تحقيق: مدي بن عبدالمجيد السلفى؛ مكتبة الزهراء»؛ الموصل» 
الطبعة الخانية 4١4١ه ١‏ 

4 -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحبى بن شرف النووي» 
دار إحياء التراث العرلي» بيروت»ء الطبعة الغانية 96؟١ه‏ 
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القاعدة الرابعة من سس اما ساروف تسيا جه سوب با اي 01 
فهرس المصادر والمراجع ا اا ا 
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